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أولاً:- المـقــدمــة
الزواج المبكر للإناث من السمات الإجتماعية والثقافية المميزة للريف المصرى والأماكن غير الحضرية خاصة والتى يعلم بحدودها وإنتشارها الجميع دونما الحاجة إلى إحصائيات وأرقام فزواج الفتيات أقل من السن القانونى نراه من خلال مدخل العلاج الأسرى توطأ كامل بين جميع الأنساق الأتية من الأب والمأذون والزوج ومن الناحية الثانية فى ظل تجاهل عام من أهل القرية أو المنطقة ومن الناحية الثالثة إنما هو نوع من العنف المجتمعى الذى يمارس ضد الفتيات القاصرات خاصة أنهن لا يكن من الناحية الواقعية (جسدياً ونفسياً) مؤهلات لإتمام الزواج وتحمل أعباءة الصحية من إنجاب مبكر متلاحق كما أنهن غير مؤهلات لتحمل أعباءهة الواقعية من خدمة الزوج ورعاية الأطفال وإنجاز الأعمال المنزلية .... إلخ. ونوضح هنا بعض البلدان المختلفة التى يكون فيها الزواج المبكر بنسب كبيرة وذلك للفتيات التى يتزوجن أقل من سن 18 سنة ففى النيجر يوجد الزواج المبكر بنسبة 76% وفى نيبال بنسبة 60% وفى افغانستان بنسبة 54% وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 74% وفى الهند بنسبة 50%وكل هذه النسب نسب عالية جداً وتشكل خطر على مجتمعاتها 
2- إحصائيات عن الزواج المبكر (
)
أن من يتزوجن صغيرات السن أكثر من الرجال بحسب الإحصائية التي أشارت إليها د.نجاة صائم في بحثها عن الزواج المبكر حيث يشكل نسبة {48%} من إجمالي الفتيات العمرية من {13_18} سنة منهن قد تزوج أكثر من مرة وهذا يثير الجدل حول الزواج المبكر ، الذي يجعل الفتاة غير مستقرة لا نفسياً ولا عاطفياً ولا اجتماعياً ، ومما يعرض للطلاق والتعسف من قبل الأزواج .
وتشير الأرقام أيضا أن هناك مشاكل اجتماعية مختلفة عرقلت سير ذلك الزواج ، ومن أهمها عدم النضج الجسمي ،والعاطفي للنساء ، وعدم استقرار شهواتهم من ناحية العلاقة الزوجية 
وأن النساء أكثر عرضة للزواج المبكر من الرجال للاعتبارات التالية ...
*- تشجيع المجتمع لرجل على التعليم فيجعل سن الزواج متأخر نوعاً ما لديهم
*- لا يوجد غضاضة في تأخير سن الزواج للرجل لعدم محدودية القدرة الإنجابية لديه
*- يفضل المجتمع الزواج المبكر للمرأة لأن المرأة لها عمرها الإنجابي الذي يبدأ من {15_45}\سنة من الناحية الفسيولوجية يمكن القول أن المرأة هي الضحية في حالات الزواج المبكر حيث تستهلك صحتها ونضارتها لما تتعرض له من تكرار فرصة الحمل في السن الصغير وما قد يؤدى إليه من مضاعفات
3- مفهوم الزواج المبكر
ان المعنى الحقيقى للزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواجها قبل الحيض. وأما تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشر بأنة زواج مبكر فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمر الزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التى تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة وخلال هذه الفترة تحدث تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية عديدة والبلوغ ليس بحدث طارئ وإنما هو فترة من الزمان قد تتراوح ما بين سنتين وست سنين ويرتبط بعوامل جينية أى وراثية وعوامل معيشية وصحية وفى أخر هذه الفترة يحدث الحيض وعندها تصبح الفتاة بالغة. 
وقال تعالى "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" (
)
وقال رسول الله (صلى الله علية وسلم) "وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى" رواه البخارى.
4- اسباب الزواج المبكر:-(
)
وهى ترجع إلى أسباب وإعتبارات إجتماعية وثقافية ودينية ومنها:-

1. الحفاظ على عفة الإناث والذكور.

2. تقوية أو أصر النسب والعلاقات القرابية.
3. مراعات بعض المصالح المرتبطة بالأطراف المختلفة الداخلية فى هذه العلاقات.
أسباب أخرى لهذا الزواج:- (
)
1. زواج الأقارب

2. زواج الأسر الغنية 
3. الزواج المبكر الجاهلى
4. زواج الأسر الفقيرة
5- العوامل التى تؤدى للزواج المبكر:-

العامل الاقتصادي: 

أدت الظروف الاقتصادية إلى تكريس هذه الظاهرة ولذلك فإن المجتمع الفلسطيني مجتمع زراعي وان كانت هدفها الاكتفاء الذاتي فالارض بالنسبة للمزارع كل شيء في حياته مرتبط بها يعشقها ويعرف عنها كل شيء كما يعرف جسده أنها وطنه وتراثه والأمثل الشعبية تعبر عن هذا الارتباط كقولهم (اللي ماله جذور يموت قهر ) بمعنى أن من ليس له اربتاط بالارض يموت قهرا والأرض بحاجة لمن يرعاه ويعتني بها ويزرعها والفلاح الفقير لا يملك المال الكافي لاستئجار عمال يساعدونه في عمله لذلك كان الأولاد هم قوة العمل الوحيد بدون أجر فكانت ضرورة العمل تقتضي انجاب عدد كبير من الاولاد لسد هذه الحاجة وهناك مثل يؤكد اعتماد الفلاح الصغير على نظام الأسرة في مجمل حياته (اللي ثورة من بقرته وحراثه أبن مرته تجارته كلها ربح) ويتعتبر الزواج المبكر أحد مفرزات فلسفـته في الحياة حيث يـتراوح سن الزواج للانثى بين 12-14 سنة والذكور بين 14-16 سنة ويستحسن ان لا يتاخر عن ذلك .

العامل الاجتماعي:

كان الأباء يقدمون على تزويج أبنائهم في مراحل مبكرة رغبة في انجاب الذكور حيث كان للذكور منزلة مختلفة عن الانثى باعتباره أنه يسند اهله ويقف معهم حتى النهاية بينما الانثى مصيرها للزواج ويتجلى عن ذلك من خلال قولهم (لما قالولي غلام أنسند ظهري وقام) وقولهم عند انجاب الانثى (لما قالولي بنيه أنهد الحيط علي) وهناك اعتبارات اجتماعية اخرى للعائلة او الحمولة الكبيرة كالعزوه والمفخرة فالفرد الذي ينتمي إلى العائلة الكبيرة يشعر بالكفاية والأمن ولا يسمح من خلال هذا الترابط لأي غريب أن يتسلل إلى حياته أو بيئته محترما كل الشعائر والتقاليد في عدم السماح بتسريب الأرض خارج الاسرة أو الحامولة على الأقل بالوراثه أو البيع والزواج قسرا من بنات الأعمام والأخوال لذلك عندما نعرض زواج الفلاحين يجب أن تعمق في واقع هذا الفلاح البسيط الواقع الذي يعكس مدى تمسكه بأرضه وخوفه عليها من الضياع وغياب النسل هو ضياع الأرض عن الفلاح في المحصلة أضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى للزواج المبكر يكمن في الطبيعة المحافظة للفلاحين فيما يتعلق بمسائل العرض والشرف والحلال والحرام لذلك فعندما يصل كل من الفتى والفتاة سن البلوغ يسرع الأهل في تزويجهم وطبعا يعود ذلك لحماية ابنائهم من الزلل فالولد في هذا السن يري أن يكشف الغموض الذي يحيط بعالم الجنس والذي يحيطه مجتمعنا بها بهالة من السرية والتكتم والخوف فليس هنالك أي منفذ للخروج والتنفيس عن هذا الكبت إلا الزواج وكذلك الحال بالنسبة للفتاة فزواجها مبكرا يضمن عدم زللها والحفاظ على شرفها فيقولون (سترة البنت جيزتها) وخوفا من أن تبقى عانس حيث ينظر للفتاة العانس نظرة سخرية واحتقار إذ من النادر ان تبقي القروية بدون زواج وهذا يتضح من أغاني النساء عند الزفاف (الله يجيره فلان اطلب عروس وما استحى) فزواج الأبن مطلب غالي ومجلبه للفرح عند الجميع .

دور الدين: 
يلعب الدين دور بارز في ظاهرة الزواج المبكر اذ كلما اقترب الانسان من البداهة والعمل بالارض كلما زاد اعتماده على الله وتمسكه بدينة وهناك دعوة في الدين الاسلامي في الكتاب والسنة تشجع على الزواج ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام(تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) وقد اعتبره المجتمع المتدين حضا على الزواج المبكر كما حدد الدين الاسلامي السن الأنسب لزواج الفتى 18 عام والفتاة 16 عاما.

6- فوائد الزواج المبكر:-

الزواج المبكر له فوائد عظيمه من الناحيه النفسيه والدينيه:
اولا: يشبع غريزة الشباب الجنسيه ان كان شاب او بنت فيبعدهم عن الزنا الذي هوه منتشر في الدول الغربيه اكثر من الدول العربيه وخاصه الاسلاميه. 
ثانيا: يكون هنالك فتره جيده لانجاب الاطفال وتفادي الامراض التي ممكن ان تلحق الشاب او البنت في سن متاخر على سبيل المثال ممكن مع مرور العمر بالشاب عدم القدره على التواصل الجنسي مع الطرف الاخر او عدم القدره على الانجاب لقلة الحيوانات المنويه.
ثالثا: لها تاثير نفسي قوي بتحمل الشباب السؤليه مبكرا والابتعاد عن اللهو وهي راحه نفسيه بوجود شخص اخر يدخل حياتك تبادله الاراء والافكار وتحمله مشاكلك. غير انه تستطيع تربية ابنك بعقلانيه وتفهم ارائه.
7- الآثار المترتبة على الزواج المبكر


الآثار المترتبة على الزوجين:-

عدم القدرة على الإنجاب أو إنجاب أطفال مشوهون أو الإنجاب بصورة متكررة ومستمرة مما يجعل الوالدان يتهربان من مسؤولية تربية الأبناء 
الزواج المبكر يؤدي إلى وفاة الأم المراهقة أو وفاة الأطفال أوكليهما
كثرة الإنجاب يرهق المرأة ويسبب لها العديد من الأمراض ومن هذه الأمراض المنتشرة سرطان الثدي ، وسرطان الرحم والتهاب المبيض.
الزواج في سن مبكر قد يكون مبني على جهل من الشاب أو الفتاة أو كليهما في الأمور الزوجية مما يضعف لديهم الرغبة الجنسية أو ممارسة الجنس بصورة خاطئة 
زواج الجامعيين بالمراهقات يجعل فرق كبير في مستوى عقليهما مما يؤدي إلى حدوث خلافات مستمرة
أغلب حالات الطلاق في قطاع غزة وجدت بين المتزوجين في سن مبكر 
نشوء حالات نفسية لدى الفتيات والفتيان

الآثار المترتبة على المجتمع :-

1- الآثار الاجتماعية:

انخفاض مستوى العلم في المجتمع ، وعدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لأبنائهم ، ويؤدي إلى نشوء حالات شاذة عند الأطفال مثل : عزلتهم بأنفسهم أو استخدامهم العنف مع زملائهم ، وكما يؤدي أيضا لعمالة الأطفال وانتشار الطلاق
2- الآثار الاقتصادية:
الإنجاب المستمر أو إنجاب أطفال مشوهين يجعل الدولة بحاجة من ذخائر لسد حاجات المجتمع وتوفير المراكز الجيدة للأطفال المشوهين ، ويمكن أن يحدث انفجار سكاني يدهور الاقتصاد الدولي


3- الآثار القانونية
:يعد الزواج المبكر اختراقاً للقوانين الموضوعة ، وكما أن المادتين {6 و7} السالفة الذكر، أنها التفتت إلى جانب واحد وهو الاكتمال الجسدي ولم تلتفت للاكتمال العقلي والعاطفي مما جعل الجميع يعلو على القانون.

4- الآثار الصحية 
:وجود العديد من الأمراض السالفة الذكر في قطاع غزة كما تعدد حالات الوفيات من الأطفال أو الأمهات المراهقات وإنجاب المشوهين مما يتطلب أطباء متخصصين 
هي الآثار التي تلم بالفتاة أو الفتى لعدم قدرتهم على الإلهام بواجباتهم ومسؤولياتهم مما يسعى بهم إلى الهروب من هذه المسؤولية وهذا ما ينعكس أيضاً على نفسيات الأطفال
ثانياً الزواج المبكر فى المجتمعات المختلفة:-
1- رأي القانون في الزواج المبكر

أما الباحث القانوني المحامي غازي عليوي فتحدث عن رأي القانون في الزواج المبكر قائلاً:‏ 

إن مجتمعنا العربي لديه رغبة في الزواج المبكر وهذا الأمر يكون في مرحلة معينة من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وأخيراً تغيرت النظرة إلى الزواج المبكر نتيجة التطورات الحياتية والمعاشية والثقافية حتى أقلع كثير من الشباب عن هذا الزواج وأصبح الوعي والنضوج أكثر, فالزوجة الصغيرة تحتاج إلى معرفة من أجل استمرار الحياة الزوجية في سيرها الأصولي والشرعي والقانوني, حتى أن أبي حنيفة جعل سن الزواج للفتاة السابعة عشرة وللفتى سن الثامنة عشرة, ومن هذا الرأي أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري المطبق حالياً, حيث جاء في المادة /16/ منه "تكتمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر", وجاء في المادة 18 من القانون ذاته " إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد اكتمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبيّن له صدق دعواهما واحتمال جسميهما" وجاء في المادة /20/ منه " إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنّاً, ولم تكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ألاّ يأذن به"‏ 

وباعتبار أن القانون حدّد سن الزواج للموافقة عليه وتسجيله في القيود الرسمية, وترك للناس الطريقة المقبولة والموضوعية والأصولية في تزويج بناتهم, فإن حالاته السلبية أكثر من إيجابياته سواء للفتاة أو للفتى, حيث أن نمو الجسم لم يكتمل بعد, وعلى الأهل عدم تزويج بناتهم في سن مبكرة لأن الزواج له رسالة خاصة مقدّسة للنسل والحياة المشتركة, وهذا لا يكون إلاّ في الفتيان والفتيات ممن لديهم الأهلية والعقل والبلوغ التام, ولست أميل إلى الزواج المبكر.‏ 
2- الزواج المبكر فى مصر

وتشير دراسة علمية أخرى حول الزواج المبكر فى مصر أعدتها الدكتورة إقبال الأمير السمالوطى إلى ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر فى المجتمع المصري، موضحة أن الزواج المبكر من الظواهر الاجتماعية التى تنتشر فى مصر خاصة فى المناطق الشعبية والريفية.

واستندت الدراسة إلى إحصاءات رسمية تشير إلى أن نسبة 2.18% من الفتيات فى الفترة من 2000 ـ 2002 تزوجن فى سن مبكرة فى حين بلغت النسبة 3.40% فى الفترة من 1980 وحتى 1985 وقالت الباحثة إن نسبة الزواج المبكر فى الحضر تصل إلى 5.9% فى حين تمثل فى الريف 3.26% وتصل النسبة فى الوجه القبلى إلى 9.28% بينما تصل إلى 9.16% فى الوجه البحري.

ودعت الباحثة إلى ضرورة أن تراعى الحكومة المصرية فى استراتيجية مواجهة هذه الظروف طبيعة وخصوصية المجتمع المصرى مع الحرص على زيادة الوعى لدى المواطنين بالآثار السلبية للزواج المبكر والاهتمام بالتوعية الدينية للفتيات المقبلات على الزواج المبكر وتغليظ عقوبات التلاعب فى عقود الزواج.

ومضت الدراسة فى تعديد أضرار الزواج المبكر مشيرة إلى أنه قد يؤدى إلى ارتفاع حالات الطلاق نتيجة لعدم التوافق الزواجي، وحرمان الفتيات من حقوقهن فى اختيار أزواجهن ووضع الفتاة فى موقف المسئولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضج، كما يؤدى إلى متاعب صحية للأم نتيجة الحمل والولادة المتكررة. وقالت الدراسة إن هذا الزواج يعتبر سمة من سمات المجتمعات الريفية، إذ إن 36% من إجمالى عدد الزوجات فى الأسر الريفية تزوجن فى سن أقل من 16 سنة فى حين تبلغ نسبة الإناث اللاتى تزوجن دون السن القانونية فى الحضر 1.9%.

وترجع الباحثة أيضا تزايد النسبة فى الريف إلى رغبة الريفيين فى الإكثار من الأولاد وقصر الفاصل الزمنى بين الآباء والأبناء والخوف على الشرف والعرض ودعم الروابط الأسرية ورغبة الآباء فى تزويج أولادهم مبكراً لإثبات الرجولة وتأكيد السيطرة.

وقالت الدراسة أيضا إن العوامل الدينية تعد من أهم العوامل فى شيوع الزواج المبكر فى البلاد العربية والإسلامية هذا بجانب أن بعض الأسر تزوج فتياتها الصغيرات اللاتى لم يبلغن السن القانونية من أزواج أثرياء مصريين أو عرب لديهم القدرة على تلبية الشروط التى تضعها أسرة الفتاة على الزوج، وتخلص الباحثة إلى القول بأنه رغم السلبيات فإن الزواج المبكر يؤدى إلى تدعيم الروابط والعلاقات الأسرية وسيادة روح التكافل خاصة فى المجتمعات الريفية، حيث يترتب على هذا الزواج نشأة حقوق وواجبات بين ذوى القربي، وتعاون فى المجالات المختلفة من خلال علاقة المصاهرة. ** خطورة الزواج المتأخر!

وفى مقابل وجهة النظر السابقة فإن هناك باحثين ومنظرين فى مجال العمل الأهلى والاجتماعى يستعرضون مجموعة من الآثار الضارة للزواج المتأخر فى عصر شهد ثورة جنسية عن طريق الأطباق الفضائية والإنترنت بما تحويه هذه الوسائل من ثقافة جنسية غير منضبطة وبصورة متاحة للجميع. وهى العوامل التى أدت إلى تورط العديد من الشباب فى ممارسة قبل الزواج، ويقول هؤلاء الباحثون إن الدعوة إلى الحد من الزواج المبكر لا يمكن أن تكون دعوة صحيحة فى وقت تعانى فيه أعداد كبيرة من الفتيات العربيات من العنوسة لأسباب اقتصادية واجتماعية.

وفى هذا الصدد يقول الداعية الدكتور مازن مطبقاتى المشرف على مركز المدينة المنورة لبحوث الاستشراق بخصوص إشكالية الزواج المبكر: يمكننا أن نشير إلى رأى الدكتور مصطفى السباعى الذى نحتفى به فى هذا المجال، ويمكن تلخيصه كما يلي: إننى من أنصار الزواج المبكر نسبيا، فالزواج المبكر أحفظ لأخلاق الشباب وأدعى إلى شعورهم بالمسئولية وهو أفضل لصحة الزوجين وللزوجة بصفة خاصة.

وإذا قلنا ـ يضيف مطبقاتى ـ إن الإسلام يدعو إلى الزواج المبكر، فليس هناك دليل أصدق من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . والسؤال الذى يفرض نفسه هنا: ما معنى الزواج المبكر؟ هل هو بالنسبة للرجل قبل سن العشرين وللمرأة قبل سن الثامنة عشرة؟ ولكن كيف يمكن ذلك والنظام الدراسى عندنا لا يتيح الفرصة للمرأة للزواج قبل سن الثانية والعشرين أى بعد التخرج من الجامعة، وبالنسبة للشاب قبل سن الخامسة والعشرين أى بعد التخرج بعدد من السنوات، ليتمكن من توفير المبلغ الكافى لذلك، فماذا يفعل كل منهما بغرائزه وشهواته فى هذه الفترة الطويلة؟ وأين الاستقرار النفسى الذى يهيئه الزواج، وفى هذه الفترة الطويلة يقضى الفتى أو الفتاة نحو عشر سنوات معطل الطاقات معطلاً لغريزته.

أما مقولة إن الزواج المبكر يعنى الحرمان من حق الاختيار فهى مقولة مغلوطة، لأن الإسلام يرفض أن يكون هناك حرمان من هذا الحق سواء للفتى أو الفتاة، ولنا عبرة فى قصة المرأة التى زوجها أبوها وهى كارهة فجاءت إلى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأخبرته بأن أباها يريد إكراهها على الزواج، فخيرها بين إمضاء الزواج أو إلغائه، وهنا قالت المرأة: قبلت اختيار أبى ولكنى أردت تعليم النساء حقهن فى الاختيار.

ولا يعنى حق الاختيار أن تمضى المرأة وقتها فى الأسواق أو المغازلات لا تبالى بالحياء أو الشرف بحجة أنها تريد اختيار شريك حياتها، فالاختيار يجب أن يكون مبنياً على الأسس التى وضعها الإسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه وكما يرى الرجل المرأة، فللمرأة أن تراه ولها الحق فى الموافقة أو عدمها.

أما الدعوة إلى تأخير سن الزواج، فهى مناقضة لما قاله الغربيون أنفسهم من قبل، ففى الستينيات أورد الغربيون تصريحاً للبروفيسور هاردن ـ أستاذ علم النفس فى جامعة هارفارد ـ قال فيه: إن الزواج المبكر لا يضر كما يعتقد البعض وخاصة بين طلاب وطالبات الجامعة، إن الظاهرة التى يشاهدها الناس فى الجامعات هى ظاهرة طبيعية ومفيدة، فالطالب المتزوج يدرك قيمة مستقبله فلماذا تخلى الغربيون عن أفكارهم، وناقضوا موقفهم إذن فى دراستهم الحديثة؟! ومن ناحيته يقول الدكتور أحمد ماضى أبو العزايم فى دراسة له حول الإسلام وتعاليم الزواج :

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الإشارات إلى التعاليم الأخلاقية الإسلامية النفسية ودورها فى حماية الفرد والمجتمع، توصى تعاليم الإسلام الأخلاقية بالزواج المبكر، وإذا تعذر ذلك فإنها توصى بالصبر والتحمل
3- الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني:


يتميز المجتمع الفلسطيني في كل مكان سواء داخل الأرض المحتلة او خارجها بتعرضه باستمرار لعمليات التصفية والأبادة والطرد والنفي والاعتقال فهناك مجازر دموية التي تهدف الى ابادة الانسان الفلسطيني إضافة الى ما تحمله هذه المجازر والحروب من ويلات التشريد والتهجير والجوع .
ان شعبا كالشعب الفلسطيني يواجه كل يوم هذه المحن وهذه المجازر بلا شك انه معرض للابادة والانقراض ولكن طبيعة شعبنا الولود هي المميزة التي تحفضه وتنفذه من الهلاك فمقابل كل شهيد يخرج للدنيا طفل يسير على نفس الطريق ليكمل مسيرة التحرير والنصر 
ومن هنا فإن ضرورة التوالد والتكاثر لدى الشعب الفلسطيني هي ضرورة ملحة وتقتضيها غريزة البقاء والكينونة وبالتالي يصبح الزواج المبكر ذات أهمية كبيرة في تحقيق هذه الضرورة وتلبية الحاجة .
وهناك ضرورة اخرى للزواج المبكر وخاصة داخل الأرض المحتلة فالمحتل الصهيوني يعمل جاهدا وبكل السبل على زيادة عدد السكان من اليهود بواسطة الهجرات المتزايدة من كل انحاء العالم وتقليص عدد سكان العرب متبعين اساليب مختلفة وغير قانونية فمنذ وجوده على ارض فلسطين يتابع عمليات التصفية وارتكاب المجازر بالخفاء والعلانية اضافة الى عمليات الاعتقال المستمر ومصادرة الاراضي والطرد من البلاد والتضيق على ابناء شعبنا كي يرحلوا ليس هذا فحسب بل أنهم يبتكرون الوسائل المتعددة للقضاء على شعبنا وفتياتنا فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حقدهم وخوفهم ورعبهم من التزايد السكاني للعرب ورغبتهم في التخلص منهم بأي وسيلة فوجود الفلسطيني مصدر قلق للمستوطن وقد عبر جولد فئير صراحة في مذكراتها عن هذا الخوف إذ قالت (انني اشعر بالقلق والخوف لولادة كل طفل فلسطيني جديد فالطفل الفلسطيني هو ايضا خطر على الصهيونية منذ ولادته ومصدر خوف هو ان معدل المواليد العرب في الأرض المحتلة يعد من أعلى معدلات اللمواليد في العالم إذا ان الشعب العربي في الداخل شعر بالخطر الداهم عليهم من تدفق الهجرات اليهودية فاتجهوا لا شعوريا إلى الانجاب الزائد ولا زالت هذه الظاهرة تميز الفلسطينين حتى اليوم وتكاثرهم وزيادة عددهم يرهق اسرائيل ويضع العراقيل امامها في عملية التخلص منهم بشكل سريع) .
لذلك عملية الانجاب والتكاثر السريع يجب ان تصبح وسيلة من وسائل النضال والمجابه والصمود في وجهة العدو واستغلال هذا السلاح للصهاينة وافشال مخططاتهم الاستيطانية ومن ناحية اخرى يعمل الزواج المبكر على الحد من هجرة الشباب الى الخارج أي خارج الأرض المحتلة فوجود الزوجة والأطفال يزيل أي فكرة تراود الشباب في الهجرة لما للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه اسرهم واطفالهم من أثر .
هذا باختصار بعض مزايا الزواج المبكر واثره على المجتمع الفلسطيني فهو برغم من سلبياته الا انه في ظروف خاصة يصبح نعمة وجزءا من حل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تتميز بظرف خاص في كافة مجتمعات العالم ولولا وجود هذه الميزة في الشعب الفلسطيني أي التكاثر السريع لكان الآن معرضا للفناء والانقراض نتيجة لعمليات الابادة والتصفية والهجرة التي ارتكبت وترتكب بحقه في كل مكان وزمان .
4- الزواج المبكر لدى الشعوب المتخلفة :-

يحدث الزواج المبكر عند القبائل باكراً جداً، وكثيراص ما يحصل الحمل قبل دور الحيض فالهنود الحمر وقبائل لورانز وفى باراغواى يزجون الفتاة بين الخامسة والثامنة من العمر ولذلك لا يحدث الحيض قبل الولادة الأولى. وفى بعض قبائل سومطره تتزوج الفتيات قبل دور الحيض، وأحياناً لا تكون قد أتمت إبدال أسنانها. وقد روى الهندوس القدامى فى قصائدهم السنسكرينية أن جهنماً من نصيب أباء الفتيات اللواتى لم يتزوجن قبل البلوغ ويتناول هذا العقام الأم والأخ الأكبر أيضاً إذا حاضت الفتاة قبل الزواج. وقد ظهر أن الحمل لا يستحيل قبل دور الحيض، وهو ليس ضرورياً لحدوث الحمل ولا سيما البلدان الحارة وحتى الباردة منها.

5- عروسة طفلة تموت إثر تمزق أعضائها التناسلية

اين العالم؟ ليمنع الزواج المبكر الذي يؤدي الى موت البنات البريئات من ذنب يقترفه ابائهم

كشفت منظمة حقوقية يمنية أن طفلة يمنية توفيت بعد ثلاثة أيام من زواجها في محافظة حجة، بسبب تزويجها وهي لا زالت طفلة دون السن الآمن لإكمال عملية الزواج.

وأكدت منظمة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان بصنعاء ان هذه الطفلة اليمنية توفيت في محافظة حجة بشمال غرب صنعاء بعد ثلاثة أيام من زفافها نتيجة تعرضها لعنف جنسي من زوجها.

وقالت المنظمة في بيان رسمي ان الطفلة إلهام مهدي شوعي العسي (13 عاماً) توفيت بتاريخ 2 نيسان بسبب تمزق كامل في الأعضاء التناسلية الذي أدى إلى نزيف مميت، طبقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة، وذلك بعد أن تم زفافها في 29 أذار 2010.

وذكرت المنظمة في بيانها أن الطفلة إلهام تزوجت ضمن ما يعرف محليا بزواج البدل، حيث مُنحت إلى عائلة الزوج ومُنحت أخت الزوج بالمقابل إلى عائلة الهام المتوفية.

منظمة منتدى الشقائق العربي الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمهتمة بقضايا المرأة اعتبرت الطفلة إلهام شهيدة العبث بأرواح الأطفال في اليمن ونموذجا صارخا لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات.

ودعت المنظمة إلى ضرورة أن تتحول الطفلة إلهام إلى رمز يؤكد بشاعة الجريمة والمخاطر التي تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر.

وجاءت هذه الحادثة في ظل جدل واسع في الوسط التشريعي اليمني حيال قضية تحديد سن الزواج للفتيات، ففي الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان وكذا برلمانيون بضرورة إقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 سنة، يعارض هذه التوجهات بشدة رجال دين ومشايخ علم وبرلمانيون قبليون، بذريعة عدم صلاح هذا التشريع القانوني للبيئة والواقع اليمني.
ثالثاً كيفية التصدى لهذه الظاهرة:-
1- مصر تتصدى للزواج المبكر

وزارة الصحة المصرية تصر على الزواج بالرقم القومي لوقف التلاعب في سن الفتاة، والحد من زواجها المبكر.
من إيهاب سلطان 

اتخذت مصر خطوات جادة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات " أقل من 18 عام" والتي تنتشر بصورة مزعجة في المناطق الشعبية والريفية، حيث قررت وزارة الصحة ضرورة إبرام وثيقة الزواج من واقع الرقم القومي للفتاة الذي يحدد عمرها، ويتصدى لمشكلة تسنين الفتاة، والتلاعب في عمرها بما يتناسب مع عمر الزواج.

ويأتي قرار وزارة الصحة المصرية ضمن استراتيجية الدولة لسياسة الإصلاح، ومواجهة طبيعة وخصوصية المجتمع المصري للحد من ظاهرة الزواج المبكر الذي يعد صورة من صور الزواج القهري، حيث يتم التلاعب في سن الفتاة إما بالشهادات الإدارية أو بشهادة التسنين من مكاتب الصحة لإتمام الزواج المبكر.

ويعد الزواج المبكر ظاهرة مسيئة للفتاة المصرية، حيث يعطل النمو الجسدي والنفسي الكامل للفتاة، ويعوق استكمال تعليمها واستقلاليتها الاقتصادية، ويدفعها للعمل في سن مبكر لرعاية أطفالها.

وتبلغ نسبة النساء المصريات المتزوجات في سن مبكر 18.2 % غالبيتهن من سكان الريف والمناطق الشعبية، وذلك لأسباب عدة من بينها النظر للفتاة كأنها عبء اقتصادي أو اجتماعي على الأسرة تتخلص منه بالزواج، أو حفاظا عليها في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية التي اقتحمت الريف المصري وخلقت نوع من الثقافة الجنسية الغير منضبطة عند الشباب.

وأرجعت دراسة حديثة أعدتها د. إقبال السمالوطي الخبيرة الاجتماعية تفاقم الطلاق في مصر إلى الزواج المبكر لعدم التوافق الزواجي، وحرمان الفتاة من حقوقهن في اختيار أزواجهن، ووضع الفتاة في موقف المسئولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضج. بالإضافة إلى الأضرار الصحية للأم الصغيرة نتيجة الحمل والولادة المتكررة.

وأشارت الدراسة إلى أن الزواج المبكر سمة من سمات المجتمعات الريفية، إذ أن 36% من إجمالي عدد الزوجات في الأسر الريفية تزوجن في سن أقل من 16 عام، في حين تصل نسبتهم في الحضر 9.1.

وعلى النقيض ــ حثت دراسة أخرى أعدتها الباحثة نوال أبو الفضل على الزواج المبكر ( ولكن بالطبع بعد بلوغ الفتاة سن 18 عاما ) للتصدي لظاهرة شبح العنوسة الذي بات يهدد الفتاة المصرية، حيث ترى الباحثة "أن تجاوز الفتاة سن 23 عاما هو بداية الشعور بالخوف من شبح العنوسة، بل هو بداية هم العنوسة عند الفتاة المتعلمة، ويقل سبع سنوات عند غير المتعلمات.

وانتهت الباحثة إلى ضرورة الزواج المبكر الذي يدفع بدوره الزوج إلى العمل والكد، ويجعل الزوجين أكثر ارتباطا بعكس الزواج بعد الثلاثين، ويساعد الزوجين على الاستقرار النفسي، والنضج الاجتماعي. 

2- دور الخدمة الإجتماعية وذلك من خلال مدخل العلاج الأسرى:-

ومن خلالة نقوم بتحديد إستراتيجية تعديل القيم وتوضيح المعايير الأسرية وذلك لكى تقوم بعملية العلاج لهذه الأسر التى تسعى إلى الزواج المبكر ومن هنا نقوم بتطبيق نظرية الأنساق على نسق الأسرة ومن هنا نعمل على تغيير وتعديل القيم أو إعادة بنائها وأيضاً العمل على مساعدة الأسره على تجديد القيم وترتيبها حسب أهميتها.

وأساليب العلاج التى سوف يتم إستخدامها هى:-

· معرفة وتحديد أوجه التشابة والإختلاف بين قيم الأسرة وقيم المجتمع.

· ترتب تلك القيم التى توجد بالأسرة وفق أهميتها.
· الإلمام بحيثيات أضطراب القيم وافتجاهات بها. تلك التى تشمل إتجاهات الأبناء نحو بعضهم البعض وكذلك إتجاهات الوالدين نحو الأسرة.
فمن هنا بإمكاننا أن نخفف من نسبة إنتشار هذه الظاهرة وذلك بنشر الوعى لدى الأبناء والأمهات اللواتى يقمن على تربية فتياتهن وأبنائهن وتوضيح أخطار هذا الزواج على الفتيات الصغيرات ومستقبلعن ومستقبل الأسرة فيما بعد. فلا يلجأون إلى مثل هذا الزواج المبكر لأنه لا يعود بالفائدة على هذه الفتاة. بل نترك الفرصة للبنات لكى يبكرن وينضجن ويتعلمن حقوقهن وواجباتهن وعندما يستطعن تحمل أعباء تكوين أسرة تضمها هى وزوجها وأطفالها، وعندما تنضج الفتاة جسمياً وفكرياً وتخف الصعوبات والمشاكل أمامها. عندها تختار الزوج المناسب الذى يستطيع مشاركتها حياتها وتعيش حياة سعيدة أفضل دون مشاكل أو صعوبات.
وفى الوقت الأخير أطرح قانون لرفع سن الزواج إلى 17 للفتاة و18 للشباب لكنة مازال قيد الدراسة والبحث ومن وجهه نظر الكثيرين كما قال أحد الأئمة الداعون لتنفيذ هذا القانو فإن البداية تكمن فى  تصويب المفاهيم الخاطئة فى المجتمع:- الذى ينظر إلى الفتاة التى تواصل تعليمها أنها تجاوزت سن الزواج ضرورة ملحة للإهتمام بتعليم الفتاة، هناك فتيات كثيرات حين يخيرن بين الزواج ومواصلة التعليم يخترن الزواج بسبب فهمهم الخاطئ أنه إذا لم تتزوج الأن ستكون من العوانس لذلك فإنها تضحى بالتعليم حتى لا تدخل سن العنوسة فرفع سن الزواج ضرورة لتنفيذ مقصد الشريعة فى تلقى العلم الذى جعلته الشريعة فريضة على كل مسلم ومسلمة، وكثبر من المشاكل الزوجية تحدث بسبب عدم علم الزوجة بحقوقها وواجباتها فالعلم ضرورة وأساس متين لحياة زوجية سعيدة بعيدة عن المشاكل والخلافات، ولأجل ذلك ومن منطلق تكامل القوانين ألزم الأب فى قانون الأحوال الشخصية بنفقة تعليم الأولاد (ذكور وإناث) حتى سن أهلية الزواج، فكلما توجد نصوص للنفقة العادية هناك نصوص لنفقة التعليم. وهذا يفند الإدعاءات التى تتخذ من الشريعة حجة لترويج هذا النوع من الزواج.
3- توصيات إلى تأخير سن الزواج 


الدعوة إلى تأخير سن الزواج وما ادعي فيه من المخاطر والأضرار : 

ورد في الكثير من الأبحاث في نشرة صادرة عن أحد المراكز النسوة التي تتبنى فكرة تأخير سن الزواج إلى أن تبلغ الفتاة الثامنة عشرة من عمرها أن للزواج المبكر مخاطر متعددة على الفتاة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية فمن المخاطر الصحية بأنها إذا حملت في فترة مبكرة فإنها لا تتم حملها بمدته الكاملة لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد وأنها قد تتعرض للإجهاض المتكرر . 
وقد تتعرض الفتاة إلى فقر الدم وخاصة خلال فترة الحمل . وقد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أي ما بين {19-15} عاماً عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن عن العشرين عاماً بسبب الحمل . وقد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سناً وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية . 

وزعمت هذه الأبحاث أن ثمة هناك مخاطر اجتماعية ونفسية لأن الفتاة تكون في مرحلة المراهقة ولا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح وقد تقع تحت تأثير الأهل والأقارب في شؤون حياتها الشخصية
وقد ينتج عن الزواج المبكر الحرمان من التعليم .
وكذلك فإن الزواج المبكر يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الفتاة في هذه الفترة 
4- الإستنتاج:-
ومما يلي نستنتج أن
قلة الدخل الأسري سبب مباشر في الزواج المبكر كما ورد النسب سالفة الذكر
الزواج المبكر يؤدي إلى مشاكل صحية للفتاة
الزواج المبكر يؤدي إلى مشاكل نفسية لعدم مقدرتها على التعامل مع الحياة الجديدة
الزواج المبكر سبب في انتشار الأمية بين الأمهات الصغيرات
بعد معرفة المجتمعات أضرار الزواج المبكر وما بترتب عليه من نتائج أتت بأن معظم النتائج غير مؤيدة للزواج المبكر ورافضة له
ومع معرفة أضراره إلى هناك عائلات ترفض هذا الشيء وتصر عليه اذ أن هذا عادى إلى ارتفاع نسبة انتشار الزواج المبكر على حسب الإحصائيات والأسباب السالفة الذكر في البحث
وأن انفصال الوالدين سبب من أسباب حدوث الزواج المبكر
وأن الأوضاع السياسية الصعبة التي نعيشها أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في قطاع غزة
أن جهل بعض الأمهات لكثرة مشاكلها الزوجية وزواجها زواج طبيعي أدى إلى انتشار الزواج المبكر
5- الخاتمة:-
إلى هنا أكون قد أنهيت بحثى المتواضع وأرجوا من الله عز وجل أن أكون قد قمت بتوصيل رسالة توضح مدى خطورة الزواج المبكر على الفتاة والأسرة والأولاد وعلى مجتمعنا ككل. وأرجو من الله أن ينال إعجاب حضراتكم من خلال المادة العلمية المقدمة بداخل البحث وأكون قد نجحت فى إختيار المدخل العلاجى المناسب.












مع الشكر
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